
ــــأ أحمــــد الــــشرع الأرض لمعركــــة كيــــف هيّ
ير؟ التحر

, نوفمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

في  نوفمبر/تشرين الثاني  أطلق التحالف المعارض لنظام الأسد بقيادة أحمد الشرع الجولة
الحاسـمة مـن الصراع، إذ بـدأ معركـة “ردع العـدوان” بتقـدم محـدود مـن الجبهـة الشرقيـة إلى إدلـب،
لكنهــا سرعــان مــا اتســعت إلى اخــتراق كــبير حطــم دفاعــات النظــام في حلــب وأدى إلى انهيــار خطــوطه

خلال أيام قليلة.

ومع هذا الانهيار، دفع الشرع وحلفاؤه بقواتهم جنوبًا عبر حماة وحمص حتى حتى بلغوا مشارف
ية منذ اندلاع الثورة. ولم يكد يمضي أسبوعان كبر تحول عسكري تشهده الجغرافيا السور دمشق، في أ
، ديســمبر/كانون الأول  علــى بدايــة المعركــة، حــتى دخلــت القــوات المنتصرة العاصــمة في فجــر

معلنةً نهاية نظام الأسد بعد قرابة أربعة عشر عامًا من الحرب.

يـــرًا فـــر الأســـد إلى موســـكو، وتـــولى الـــشرع قيـــادة البلاد باســـمه الحقيقـــي، وعين أســـعد الشيبـــاني وز
يرًا للدفاع، بينما عين أنس خطاب قيادة المخابرات قبل انتقاله إلى للخارجية، ومرهف أبو قصرة وز

وزارة الداخلية.
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على خلاف الصدمة التي هزت العالم عام  إبان سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، جاء الموقف
الـدولي هـذه المـرة مختلفًـا تمامًـا، فمنـذ الأيـام الأولى لـدخول قـوات الـشرع إلى دمشـق، بـدأت الوفـود
الدبلوماسية من الشرق والغرب تتقاطر إلى العاصمة للقاء الرجل الذي بات يحكم دولة ذات موقع

استراتيجي محوري في قلب المنطقة.

ورغم أن مشهد ردع العدوان بدا كأنه انتصار خاطف، فإن نتائجه كانت ثمرة مسار استراتيجي تراكم
على مدى سنوات، فعلى المستوى الاجتماعي، كان الشرع قد عمل بانتظام على بناء قاعدة شعبية
متماســكة قــادرة علــى الصــمود والتعبئــة. وفي الجــانب العســكري، أعــاد هيكلــة قــواته ورفــع مســتوى
الانضبـاط والتـدريب، وطـور منظومـات القيـادة والسـيطرة، وأخضـع فصائـل متنـاثرة إلى قـوة منظمـة

تستطيع خوض حرب واسعة.

ومع نهاية ، كان الشرع قد امتلك العناصر الثلاثة الحاسمة لأي تحول سياسي–عسكري كبير،
كتلة اجتماعية مستعدة، وقوة عسكرية محترفة، ومؤسسات قادرة على إدارة الفضاء العام ودعم
مجهــود الحــرب، لذلــك عنــدما انطلقــت معركــة “ردع العــدوان”، كــانت الــذروة الطبيعيــة لمســار إعــداد

متكامل.

دمشق.. بوابة الفتح ومرتكز السردية
“والله لو بقي لدينا نفس واحد، على يقين بأن الله سينصرنا وسندخل دمشق منتصرين”! أحمد

 الشرع في عام

عقــب سلســلة الانتكاســات العســكرية الــتي واجهتهــا الثــورة، اتجــه خطــاب الــشرع إلى إعــادة ترميــم
التــوازن الــداخلي، مقــدمًا الهزيمــة بوصــفها محطــة إصلاح، فكــان يصــف الفشــل بأنــه محطــة قابلــة
للتحول إلى خبرة عملية، وفي تسجيلاته المصورة ربط بين “سُنن الابتلاء” و”سُنن التمكين”، معتبرًا أن

كل عثرة تكشف ثغرة يجب تجاوزها لاستكمال الطريق.

هــذا التحــول أخــ الخطــاب مــن دائــرة تبريــر التراجــع إلى إنتــاج وعــي جديــد يجعــل الخســارة فرصــة
لإعــادة البنــاء وتعميــق الخــبرة العملياتيــة والتنظيميــة، ومــن خلال المــ بين اللغــة الدينيــة والتحليــل
الـواقعي، اسـتطاع الـشرع حمايـة قاعـدته مـن الانهيـار النفسي، وتحويـل الشعـور بالخسـارة إلى طاقـة

تعبئة مستمرة.

لقد تحدث الشرع عن أن المعركة لا تُحسم بالسلاح وحده، وحاول بناء سردية تُقنع المجتمع باستمرار
جدوى المواجهة وتمنحها شرعية أخلاقية وسياسية، لذلك، بنى خطابه على فكرة أن القتال واجب
جماعي لحماية المجتمع من الظلم، مستندًا إلى مفردات العدالة والكرامة والدفاع عن المستضعفين.

وفي الوقت نفسه، رسم صورة واضحة للعدو، احتلال روسي يسعى لمجد إمبراطوري، واحتلال إيراني
يعمل لتغيير ديمغرافي، بينما قدم النظام بوصفه “دمية” بين الطرفين، وبذلك رفع الشرع مستوى
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ير لها بعد وطني–حضاري. الصراع من صراع داخلي إلى معركة تحر

إحدى ركائز خطاب الشرع، كانت صناعة اليقين بالنصر، فقد كرر في معظم خطاباته أن “النصر قادم
لا محالـة”، مسـتشهدًا بالآيـات القرآنيـة، وتجـارب الشعـوب الـتي انتصرت رغـم قلـة الإمكانـات، لكنـه لم
يقدم هذا اليقين كأمنية مجردة، بل كمحصلة منطقية لمسار تراكمي في التنظيم والتسليح والإدارة

والخدمات.

ولـدمشق حضـور جـوهري في خطابـات الـشرع، فهـي ليسـت مجـرد عاصـمة، بـل رمـزًا للفتـح والكرامـة
والســيادة، في خطابــاته عــن “دمشــق”، حــول الــشرع العاصــمة إلى أفــق ســياسي–روحي تُختزن فيــه
طاقة معنوية هائلة، مقدمًا كل خطوة من تعبيد طريق أو افتتاح مدرسة أو تدريب وحدة عسكرية

كجزء من مسار طويل ينتهي عند أبوابها.

في الواقــع، اعتمــد الــشرع لغــة قويــة لإحيــاء الــروح المعنويــة، مســتحضرًا التضحيــات السابقــة ومــوصلاً
المـاضي بالحـاضر، ليؤكـد قـدرة الجماعـة علـى الصـبر والثبـات، لقـد مـارس مـا يمكـن وصـفه بــ“خطاب
إعادة التوازن”، رافضًا تحويل الهزائم العسكرية إلى إخفاقات نفسية، ومعيدًا تفسيرها ضمن سياق

طبيعي لمسار النصر نفسه.

ويبرز في خطابات الشرع مدلول روحي–أخلاقي يمنح جنوده مصدر قوة بديلاً عن افتقارهم للسلاح
المتطور، ففي مقابل “تفوق العدو بالطائرات والدبابات”، يرى الشرع أن جنوده “يتفوقون بالإيمان،

وبالاستعداد لبذل النفس رخيصةً في سبيل الله”.

وفي خطابـاته للمقـاتلين تحديـدًا، حـاول الـشرع ز شعـور أخلاقي ثقيـل بالمسـؤولية، بحيـث يشعـر كـل
جنــدي أنــه يقاتــل نيابــة عــن الآلاف، واســتدعى تجــارب الصــحابة ومعــارك المســلمين الأولى ليمنــح

التضحية معنى يتجاوز اللحظة الراهنة.
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يــر كــانت بنيــة متكاملــة ذات وظيفــة تعبويــة وتنظيميــة يمكــن القــول بــأن خطابــات الــشرع قبــل التحر
ونفسية، فقد ربط بين الهزيمة بوصفها خبرة، والنصر بوصفه وعدًا محققًا، ودمشق باعتبارها مركز

المسار والغاية الكبرى.

كذلـك تكشـف القـراءة الزمنيـة لخطابـات الـشرع عـن تـد مقصـود، ففـي البدايـة ركـز علـى خطابـات
الصـمود والثبـات، ثـم انتقـل إلى خطـاب الإعـداد والاسـتعداد، وبعـدها أطلـق رسائـل مبـاشرة تتحـدث

عن اقتراب “يوم التحرير”

ير التحضير المدني والخدمي لمعركة التحر
“كل مؤسسة نبنيها في المحرر هي خطوة باتجاه دمشق”.

أحمد الشرع

منذ السنوات الأولى بعد وقف إطلاق النار، بدأ الشرع يتحدث عن أن إسقاط النظام ليس عملية
عسـكرية فحسـب، بـل مشروعًـا يتطلـب بنـاء نـواة دولـة بديلـة قـادرة علـى إدارة المجتمـع، لهـذا بـدأ في

صياغة رؤية تتجاوز المعارك، وتركز على تأسيس مؤسسات تتولى إدارة المناطق المحررة.

ففــي مايو/أيــار ، شرح الــشرع هــذا المنطــق لوفــد مــن شيــوخ القبائــل، مؤكــدًا أن “مرحلــة بنــاء
المؤســسات” هــي الــشرط الأول لتحقيــق النصر النهــائي، ثــم عــاد في يوليو/تمــوز  ليؤكــد أن فــترة
الهـدوء النسـبي بعـد وقـف إطلاق النـار تمثـل فرصـة لتأهيـل الكـوادر وبنـاء الخـبرات اللازمـة لــ“تحرير

يا”. كامل سور

انطلاقًــا مــن هــذا التصــور، شرع الــشرع في تســهيل بنــاء إدارات خدميــة تعمــل كجهــاز بيروقراطــي يــدير
الأسواق وينظم الموارد الشحيحة، ويضع أسس “حوكمة ثورية”، ومع مرور الوقت، اكتملت ملامح

بنية شبه مؤسسية قادرة على توفير استقرار نسبي لا يتداعى بمجرد وقوع صدمة عسكرية.

وتعــود جــذور هــذا المســار إلى مبــادرة الإدارة المدنيــة عــام  الــتي انتهــت بتأســيس حكومــة الإنقــاذ
للحكـم الإداري في إدلـب، وقـد شـارك في هـذا الكيـان عـدد مـن التكنـوقراط والأكـاديميين والإسلاميين
غير المسلحين الذين نشطوا في المبادرات المحلية منذ ، وشعروا بالتهميش من قبل الحكومة

كثر استيعابًا. ية المؤقتة، فوجدوا في مشروع الشرع فضاءً أوسع وأ السور

كثر استقرارًا، فمنذ ومع تراجع شدة المعارك وقيود جائحة كوفيد، بدأت إدلب تشهد حياة مدنية أ
 تعــزز النشــاط الاقتصــادي في مــدن مثــل الــدانا وسرمــدا، بفضــل اســتثمارات التجــار المحليين

ورجال الأعمال الحلبيين الذين أعادوا استثمار أموالهم في المنطقة.

ية – نحو تسعة وعشرين – ، وازدهرت المطاعم وخلال عامين فقط، افتُتحت العديد من المراكز التجار
والمقاهي، كما عادت المرافق الترفيهية كحدائق الحيوانات ومدن الملاهي وملعب إدلب للعمل.
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وفي الـوقت نفسـه، أطلقـت الهيئـة عـبر شركـة “الـراقي للإنشـاءات” مشـاريع واسـعة في البنيـة التحتيـة،
يـة، وتطـوير شبكـات الـري، وإنشـاء أحيـاء شملـت إعـادة تأهيـل الطـرق، وبنـاء منـاطق صـناعية وتجار

سكنية جديدة.

يـر” بمعناهـا الواسـع، وظهـر الـشرع مـرارًا في افتتـاح هـذه المشـاريع، مؤكـدًا أنهـا جـزء مـن “معركـة التحر
وكان افتتاح الطريق الموسع بين باب الهوى وحلب في يناير  أحد أبرز هذه اللحظات الرمزية،

يع الري ومعرض كتاب إدلب. إلى جانب حضوره في مشار

يبًا، وفي يوليو ، لخص الشرع جوهر مشروعه بقوله: “عندما نحرر مناطق كبيرة وأرى ذلك قر
يجب أن تكون المؤسسات جاهزة لتسد الفراغ سريعًا، وأن يشعر الناس خلال أسابيع قليلة بالفرق

على المستوى الأمني والتعليمي والصحي والزراعي والاقتصادي وفي كل مناحي الحياة”.

وبهذه الرؤية تحول كل مشروع خَدَمي إلى لبنة استراتيجية، وكل إدارة ناشئة إلى عنصر من عناصر
الجاهزية لساعة الصفر، وهكذا بُنيت مؤسسات تسبق المعركة بدل أن تولد في ظلها، ليصبح المجتمع

نفسه جزءًا من عملية التحرير نفسها.

بناء الشرعية الاجتماعية والسياسية
كبر “تضافر جهود أهلنا في المنطقة مع الفصائل العسكرية شيء أساسي للتصدي للنظام.. المهمة أ

من فصائل أو غرفة عمليات”.

أحمد الشرع في حديثه مع وجهاء جبل الزاوية
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ير الشام، نظر الشرع إلى البيئة الاجتماعية في الشمال الغربي منذ السنوات الأولى لقيادته هيئة تحر
يـز الروابـط مـع العشـائر والعـائلات، كقاعـدة أساسـية لمشروعـه السـياسي والعسـكري، فعمـل علـى تعز
وإدماجها في خطاب يقوم على المسؤولية المشتركة، مما أسهم تدريجيًا في إنشاء شبكة ولاء اجتماعي

توفر قاعدة يمكن الاعتماد عليها في أوقات التوتر.

وكمـا يظهـر، يتمتـع الـشرع بقـدرة فائقـة علـى التحـدث واسـتمالة مختلـف شرائـح المجتمـع، مـع اعتمـاد
خطــاب مــرن يراعــي الســياق المحلــي، وقــد حــرص الــشرع علــى الالتحــام مــع مختلــف الــديناميكيات

الدينية والاجتماعية في إدلب.

انعكــس هــذا التحــول أيضًــا في تعامــل الــشرع مــع الأقليــات، إذ انتقــل مــن ســياسة القطيعــة إلى إدارة
التـوترات ونهـج يعتمـد علـى التواصـل المبـاشر، مـع الـتركيز علـى خطـاب التطمين، وبنـاء علاقـات قائمـة

على الحقوق.

يــارته يــز التعــايش مــع الأقليــات بز ففــي يونيــو/حزيران ، بــدأ الــشرع خطــوات ملموســة نحــو تعز
لقرى الدروز بجبل السماق، ثم لقاءات مع وجهاء المسيحيين، تلتها سلسلة إجراءات عملية، شملت
يـز دور المحـاكم، وتعـويض إبعـاد العنـاصر المتشـددة مـن منـاطق الأقليـات، وإنشـاء مخـافر شرطـة، وتعز
يــن، وإعــادة الممتلكــات والأوقــاف. كمــا أعــاد افتتــاح عــدة كنــائس، ووضــع كنيســة إدلــب تحــت المتضرر

حماية الهيئة لحين ترميمها، وأسس أيضًا مجالس خاصة بالأقليات لمتابعة مصالحهم.

تزامنًا مع ذلك، سعى الشرع إلى توسيع شرعيته السياسية داخل الفضاء الثوري، تبنى استراتيجية
 احتضان الثورة، فتطورت الاحتفالات بذكرى الثورة تدريجيًا من فعاليات محلية صغيرة عام

إلى مشاركة واسعة منذ عام ، شملت رفع علم الثورة وإشراك المدارس وإلقاء كلمات رسمية.

https://t.me/arshef_amjad/8076
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أمــا خارجيًــا، بــدأ الــشرع ببنــاء علاقــات مــع تركيــا ومنظمــات غــير حكوميــة، وأســس قســمًا للشــؤون
السياسية ومكتبًا للعلاقات الخارجية، بما يعكس استعداده للتفاعل مع المجتمع الدولي.

علــى المســتوى الاجتمــاعي، كثــف الــشرع لقــاءاته مــع العشــائر والنــازحين والطلاب وجرحــى المعــارك،
ومناســـبات المعايـــدات والتكريمـــات، مؤكـــدًا كمـــا في لقـــاء أبريل/نيســـان  علـــى ضرورة تجنـــب

التصادم مع العادات المحلية وعدم تكرار التجارب الفاشلة في إدارة المجتمع.

ومــع ترســخ هــذه الأرضيــة، بــدأ الــشرع بتوســيع منظــومته الإعلاميــة تــدريجيًا، واتجــه إلى الإعلام غــير
يــن علــى وسائــل التواصــل، لتكــوين شبكــة واســعة قــادرة علــى الوصــول إلى شرائــح المبــاشر عــبر المؤثر
كـبر علـى تـوجيه المـزاج كـثر مرونـة وتـأثيرًا، وبقـدرة أ المجتمـع كافـة، وقـد سـمح هـذا الأسـلوب بخطـاب أ

العام.

https://t.me/arshef_amjad/8077
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ورغـم الانتقـادات المسـتمرة لحكمـه، سـعى الـشرع إلى بنـاء أشكـال متعـددة مـن الشرعيـة، وأظهـر وعيًـا
بمشاعر الناس وانفتاحًا واسعًا على جميع شرائح المجتمع، مع تبني نهج من اللين والمرونة في التعامل

معهم.

ولم تكن هذه التحولات مجرد مناورة عابرة، بل كانت نتيجة لتطور مستمر انبثق من تجربته الميدانية
اليوميــة، حيــث تشكــل فكــره الســياسي عــبر التفاعــل المبــاشر مــع الســكان، والتعامــل مــع ضغــوط
الجغرافيــا، وموازنــة الفــاعلين الجيــوستراتيجيين، مــا جعــل اســتجابته للظــروف المتغــيرة نتــاج قناعــات

مكتسبة من التجربة وليس مجرد تكتيك سطحي.

ية توحيد القوى وبناء القدرات العسكر
شهدت أعوام – نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع، إذ أظهرت الاشتباكات المجزأة
بين الفصائل المسلحة ضعف المؤسسية وغياب التنسيق، وعقب هزيمة سراقب عام ، تبين
حجم العجز الناتج عن غياب التنسيق ووحدة القرار، وبلغ الإحباط ذروته بعد الهدنة التي جرت في

مارس/آذار  ضمن اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا.

استجاب الشرع لهذا الواقع بتعزيز موقفه كفاعل منظم ومنضبط قادر على فرض التغيير، أقصى
بعض الفصائل وأخضع البقية لمسارين، الاندماج العسكري أو الالتزام بالمظلة التنظيمية الموحدة. كما
أعـاد هيكلـة المقـاتلين الأجـانب ضمـن ألويـة موحـدة وفـرض عليهـم لوائـح جديـدة لـدمجهم في البنيـة
العسكرية الموحدة، ووجه ضربات حاسمة لشبكات داعش وأفشل محاولات إعادة بناء ف القاعدة

. حراس الدين” عام“

https://www.noonpost.com/276864/


في الوقت نفسه، بدأ الشرع بتأسيس جهاز عسكري محترف شكل نواة معركة “ردع العدوان”، مركزًا
على تدريب المقاتلين على حرب المدن، اللياقة البدنية، تكتيكات الالتفاف والكمائن، وإنشاء وحدات

متخصصة للمهام الدقيقة، ووحدات للانضباط العسكري.

 الكليـة العسـكرية لتـدريب ضبـاط ومقـاتلين محـترفين، وأعلـن عـام أن  وفي ديسـمبر
أن خريجيهــا ســيكونون نــواة “جيــش الثــورة”، وقــد أســهمت الكليــة العســكرية في توحيــد العقيــدة

القتالية، وتطوير التكتيكات، وإنشاء وحدات احترافية للرصد والاقتحام والمغاوير والقوات الخاصة.

كمـا عمـل علـى تنويـع مصـادر السلاح عـبر ورش محليـة لإعـادة إنتـاج الذخـائر وتطـوير الأسـلحة، وقـد
شملت هذه التطورات أسلحة متقدمة، مثل طائرات “شاهين” المسيرة، التي لعبت دورًا حاسمًا في

الاستهداف والحرب النفسية خلال معركة ردع العدوان.

ونظرًا لهشاشة التنسيق بين الفصائل، أسس الشرع مع فصائل أخرى غرفة عمليات موحدة باسم
 لواءً بمعدل  الفتح المبين”، ضمت ألوية موزعة جغرافيًا وأخرى مركزية للنخبة – بحوالي“
مقاتــل لكــل لــواء وفقــا لبيانــات بعــض المصــادر التابعــة للهيئــة – ، لتوحيــد القــرار العســكري وتنفيــذ

العمليات ضمن إطار تنظيمي واحد.

https://t.me/arshef_amjad/8726
https://t.me/arshef_amjad/8722
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يــة في إدلــب، وهكــذا، اســتثمر الــشرع ســنوات الهدنــة في إعــادة بنــاء البنيــة العســكرية والأمنيــة والإدار
محــولاً فــترة الهــدوء النســبي إلى مرحلــة إعــداد شامــل، مــن توحيــد الفصائــل إلى هندســة منظومــة
يًا تولى إدارة قرارات الحرب والسلم يز الالتحام الاجتماعي، وبالتوازي، أسس إطارًا مركز الحوكمة وتعز

يع الموارد. وتوز

وبحلول عام ، كانت المعارضة قد تحولت من مجموعات وفصائل مشتتة إلى جسم عسكري
مركزي متكامل، غرفة عمليات موحدة، نظام انضباط ميداني، تسليح محلي، عقيدة قتالية موحدة،
وقد عد الشرع هذا التحول السببَ المباشر للانتصار السريع في معركة ردع العدوان، مؤكدًا أن النظام

رغم تفوقه في العتاد، فشل في تحقيق أي تطور مماثل.

https://youtu.be/QRIcA-qVG6E?si=50UPkgEo0bId5SXf


إعادة هندسة الحقل الديني
“لو السلطة أخذت بالمذهب الأشد، وأخذت بالأكثر صلابة، لها حق أن تعطيه على أهلهم، لكن أن

تفرضه على عامة الناس ليس من حقها”. أحمد الشرع

يًا مع الانفتاح الاجتماعي والسياسي ير الشام بالتغيير مبكرًا، متواز بدأ المسار الديني داخل هيئة تحر
كثر مرونة، برزت الحاجة الذي تبناه الشرع، ومع تواصله مع الأقليات، وتوجهه نحو علاقات خارجية أ

إلى صياغة نهج وخطاب ديني جديد يبرر انفتاح الشرع ويمنحه شرعية أمام قواعده التنظيمية.

وابتداءً من عام ، شرع المقربون من الشرع في بلورة مناهج دينية تتوافق مع دوره السياسي
ية، بل استجابة ضرورية المتصاعد، بهدف إقناع القواعد بأن هذه التحولات ليست خيانة أو انتهاز

للسياق.



شملت هذه العملية الحد من حضور رموز السلفية الجهادية العالمية، ومنع أدبياتهم في معسكرات
التدريب، وإعادة هيكلة التعليم الداخلي بإدراج مادة “التحذير من الغلو”، مع توجيه الدروس نحو
الفقــه التقليــدي بــدل الأدبيــات الجهاديــة، لحمايــة التنظيــم مــن الانقســام وامتصــاص بــوادر التشــدد

ومنع تكرار الانشقاقات.

وفي الوقت نفسه، كبح الشرع نفوذ الجناح الرافض لسياساته داخل الهيئة، بتهميش المتشددين غير
القــادرين علــى التكيــف مــع المجتمــع والــرافضين الالتزام بــالتوجه الجديــد. ومــع توســع مســؤوليات
ــر الشــام إلى تبــني ي الحكــم واحتيــاج الــشرع إلى شرعيــة اجتماعيــة ودينيــة أوســع، اتجهــت هيئــة تحر
المذهــب الشــافعي باعتبــاره الأقــرب إلى البيئــة الدينيــة في الشمــال الســوري، وقــد شكــل هــذا التحــول

 سُني مؤسسي.
ٍ
انتقالاً عمليًا من السلفية الجهادية إلى تدين

https://www.noonpost.com/304248/
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كما أعادت الهيئة صياغة مناهج العقيدة خاصة في معسكرات التدريب لتجنب الخلافات المذهبية،
فاعتمدت كتب مثل “الميثاق: مدخل إلى فقه أركان الإيمان” لعبد الله حمد الركف والذي قدم رؤية

عقدية موجزة ومرنة تُناسب جمهورًا واسعًا بعيدًا عن التعقيدات الكلامية.

لم يعد كتاب أصول الإيمان لابن عبد الوهاب معتمدًا كمرجع عام في معسكرات التدريب، بل حُصر
كثر انسجامًا مع البيئة تدريسه في قسم الشريعة بجامعة إدلب، وبالتالي جرى تعزيز حضور مناهج أ
كــثر اعتمــادًا علــى الأحكــام المتفــق عليهــا بين العلمــاء، مــع فــرض حظــر علــى ممارســات التقليديــة، وأ

التكفير.

وعلـى مسـتوى إعـداد الكـوادر الدينيـة، اعتمـدت الهيئـة بشكـل واسـع علـى البنيـة التعليميـة القائمـة،
يــد عــن الخمسين فرعًــا في المنــاطق وعلــى رأســها معهــد الإمــام النــووي الــذي بلــغ عــدد فروعــه مــا يز
يًا في تخريج أئمة المساجد المحليين المندمجين عضويًا في الخاضعة لسيطرة المعارضة، ولعب دورًا مركز

المجتمع.

يـج دعـاة كمـا أنشـأت الهيئـة معهـد إعـداد الـدعاة بـإشراف كليـة الشريعـة في جامعـة إدلـب، بهـدف تخر

https://x.com/Magedabdelnour1/status/1974565124787572902
https://www.ajnet.me/politics/2025/2/19/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://x.com/SyMOfE/status/1985417318038417866


ميدانيين قادرين على التفاعل مع الناس، بدل إنتاج نخب عقائدية منفصلة قد تتحول لاحقًا إلى
مراكز قوة مستقلة أو منافسة.

وفي الســياق نفســه الــذي أعــادت فيــه الهيئــة تنظيــم الحقــل الــديني وتقليــص مصــادر الاســتقطاب،
عملت كذلك على إعادة هيكلة المجال القضائي والمسجدي والفتوى بما يضمن انسجامها مع المسار

الجديد.

فــإلى جــانب ضبــط التعليــم الــديني، اتجهــت الهيئــة إلى إلغــاء المحــاكم الشرعيــة الفصائليــة، وتوحيــد
كــثر انضباطًــا، ونقــل ســلطة الإفتــاء إلى منظومــة جماعيــة واســعة تمنــح القضــاء تحــت مؤســسات أ
المشروع السياسي غطاءً شرعيًا دون السماح بظهور مؤسسة دينية مستقلة قد تتحول إلى مركز قوة

منافس.

وفي مارس/آذار ، تجسد هذا المسار بإنشاء المجلس الأعلى للإفتاء كمرجعية موحدة للفتوى،
وضــم علمــاء مــن اتجاهــات متعــددة، بينهــم صوفيــون وأشــاعرة، بهــدف تشكيــل مظلــة ذات قبــول

اجتماعي واسع وقطع الطريق على التأثير الخارجي لرموز السلفية الجهادية.

 مـن الانضبـاط، وظلـت فتـاواه تتسـم بطـابع علمـي بعيـد عـن أي
ٍ
حـافظ المجلـس علـى مسـتوى عـال

ــاواه برفــض علــني، إذ كــان دوره المركــزي يتمثــل في منــع التشظــي، ــواجَه أي مــن فت اســتقطاب، ولم تُ
وضمان توافق الخطاب الديني للسلطة في إدلب مع الحس العام للأغلبية السنية.

وقد صُمم المجلس ليكون المرجعية الشرعية العليا القادرة على فرض نفسها كمرجعية لا جدال فيها،
وظلت السلطة التنفيذية الفعلية بيد مستشارين مقربين من الشرع لضمان اتساق عمل المجلس

مع المسار الاستراتيجي للهيئة.

https://t.me/abomuhammad2022/1705
https://www.noonpost.com/304248/


وبعد عام ، توسعت حكومة الإنقاذ في ضبط التعليم الديني، وسمحت للمؤسسات المتوافقة
مـع المرجعيـة الشافعيـة والصوفيـة المعتدلـة بالعمـل، مثـل معهـد الإمـام النـووي ومعهـد عبـد الحذافـة

السهمي.

كما أعيد دمج التصوف ضمن المجال العام تدريجيًا، عبر إحياء المولد النبوي، عودة الدروس الصوفية،
وتنظيــم أنشطــة لمؤســسات ذات تــوجه صــوفي، وعــرض كتــب التصــوف الكلاســيكية في معــرض إدلــب

للكتاب.

لكـن هـذه العـودة بقيـت ضمـن نسـخة “إصلاحيـة” متحكـم بهـا، لضمـان بيئـة دينيـة منضبطـة دون
إثارة توتر اجتماعي، وفي الوقت نفسه، امتنعت الهيئة عن فرض خطب موحدة أو التدخل المباشر في

دروس المساجد، مكتفية برقابة عامة عبر وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية.

وبهــذه الخطــوات، أعــاد الــشرع رســم موقــع الــدين في المجــال العــام، منتقلاً مــن نمــوذج “الأســلمة
الشاملـة” وفـرض السـلطة الدينيـة مـن أعلـى، إلى نمـوذج يضبـط المجـال الـديني ويمنـع الاسـتقطاب،
وكمــا عــبر الــشرع مــرارًا، فمــن المهــم صــياغة ســياسة دينيــة جامعــة والــتركيز علــى الأحكــام الــتي تحظــى

بإجماع واسع.

من العمل المتراكم إلى لحظة الحسم
يا من هذا النظام، نفكر كيف سنبني في المستقبل”. أحمد الشرع “نحن لا نفكر فقط في تحرير سور

 أحمد الشرع مشروعه على الجهد العسكري فحسب، بل على عمل اجتماعي وديني وسياسي
ِ
لم يبن

عميق شهدته إدلب بين  و. خلال هذه المرحلة، بدأ الشرع في سياسة الانفتاح وكسب
الأغلبية الصامتة، وفتح قنوات تواصل واسعة مع مختلف المكونات الاجتماعية والدينية، ما أسس

لبيئة قادرة على التعبئة ومستعدة للتجاوب مع قراراته.

وفي حين تكيــف الــشرع مــع الأولويــات الاستراتيجيــة التركيــة، وقبــل بنقــاط المراقبــة واتفاقيــات وقــف
إطلاق النـار الروسـية-التركية رغـم بعـض المقاومـة الداخليـة، لكنـه اسـتثمر الهـدوء النسـبي مـع دخـول
وقــف إطلاق النــار حيز التنفيــذ عــام  لتسريــع بنــاء منظــومته المؤسســية، فنضجــت الأجهــزة
الخدميـة، وتشكلـت شبكـات محليـة منضبطـة، وتطـور إعلام قـادر علـى حشـد الجمهـور، بـالتوازي مـع

توحيد القرار القتالي تحت قيادة واحدة.

https://www.facebook.com/watch/?v=329648781276722
https://www.facebook.com/watch/?v=329648781276722
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://youtu.be/w3Ug1Y0o1LE?si=h9FDUFgNo1FlMiNh


وبحلــول اللحظــة السابقــة لإعلان “ردع العــدوان”، كــانت البنيــة الاجتماعيــة والتنظيميــة قــد بلغــت
درجة شبه مكتملة، لم يعد الشرع بحاجة لإنشاء مؤسسات جديدة، بل إلى تفعيل منظومة جاهزة
ومتكاملـة، فقـد وصـلت الأجهـزة الخدميـة والإعلاميـة والتنظيميـة إلى مسـتوى مـن التماسـك جعلهـا

جزءًا أصيلاً من استعدادات الحرب.

وعندما انطلقت المعركة، لم يكن الأداء العسكري وحده الحاسم، بل الحركة المتزامنة للمنظومة المدنية
والتنظيمية، فقد فعلت حكومة الإنقاذ لجنة “الاستجابة الطارئة” (تأسست عام )، وبدأت
وزارة التنمية تجهيز خيام جديدة للنازحين داخليًا، ونشرت أرقام اتصال في المدن والبلدات، وسرعت

لجنة الطوارئ عمل المخابز وجهزت المشافي لأي تصعيد محتمل.

ية الأخرى، تتوسع مؤسسات نشأت في ظل من إدلب إلى المحافظات السور
ير الشام” كـ”شام كاش” و”البيئة النظيفة” و”المبدعون “هيئة تحر

السوريون”، في مشهد يعكس تحوّلاً في خريطة النفوذ بعد سقوط النظام
pic.twitter.com/vm3NTeK2Ag .المخلوع
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 تراكمـي بُـني بصـبر علـى مـدى سـنوات، لتكشـف لحظـة “ردع
ٍ
لقـد جـاءت المعركـة الأخـيرة تتويجًـا لمسـار

العدوان” عن اختبار واسع لبنية اجتماعية–تنظيمية أعاد الشرع تشكيلها بعناية ودقة.

وفي المقابل، لم يتمكن خصوم الشرع من تقديم بديل جاد يمكن أن ينافس مشروعه الشامل، وقد

https://t.me/EmergencyResponse0/1356
https://t.me/EmergencyResponse0/1372
https://t.me/EmergencyResponse0/1382
https://t.co/vm3NTeK2Ag
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1991877958034935845?ref_src=twsrc%5Etfw


كًــا منــه لغيــاب أي عــبر “حســن صوفــان” عــن ذلــك صراحــةً، مشــيرًا إلى أن انضمــامه للــشرع جــاء إدرا
مشروع بديل يمتلك قوة الرؤية التي قدمها الشرع.

/https://www.noonpost.com/344265 : رابط المقال

https://youtu.be/1LO-XVBYK30?si=HF1g7t-5n-G7-wV4
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